
 ]فضل الذكر والعطاء والمواساة في رمضان[ 

 الَْخُطْبَةُ الْْوُلىَ:

َ نحَْمَدُهُ تعَاَلَى عَلَى نَعَمَهَ الْجُلهى ُ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لَهُ، الَْحَمْدُ لَِلّه ، وَنَشْكرُُهُ عَلىَ آلََئَهَ الْعظُْمَى، وَنَشْهَدُ أنَْ لَه إلََهَ إلََه اللَّه

يَامَ فرُْصَةً لَلتهكَافلَُ وَالتهضَامُنَ وَالْبَذْلَ وَالْعطََاءَ، وَجَعلََ قلُوُبَ عَباَدَهَ أوَْفقََ  خَاءَ، وَأبَْعَدَ لَلتهحَل َي بَالسه جَعلََ شَهْرَ الص َ

سْوَةُ الْحَسَنَ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، الََْْ َ وَالْبخُْلَ وَالْبَغْضَاءَ، وَنَشْهَدُ أنَه سَي َدَناَ مُحَمه ةُ وَالْقدُْوَةُ الْـمُثلَْى فيَ إَسْدَاءَ عَنَ الشُّح 

لَى آلَهَ الطهي بََينَ الْْطَْهَارَ، وَصَحَابتََهَ الْْخَْياَرَ مَنَ الْـمُهَاجَرَينَ الْخَيْرَ لَلْغَيْرَ، صَلَوَاتُ رَب َي وَتسَْلَيمَاتهُُ عَليَْهَ وَعَ 

 وَالْْنَْصَارَ، وَمَنْ تبََعَهُمْ بإَحَْسَانٍ فَي الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ وَجَمَيلَ الْخُلقَُ فَي اللهيْلَ وَالنههَارَ.

خْوَةفُيَ الَْْ  ا بَعْدُ؛ فيَاَ أيَُّهَا الَْْ  يْمَانَ أمَه

ياَمَ قَدْ مَضَى مُعْظَمُهُ وَبقََيَ أعَْظَمُهُ، لَـمَا رَوَى الْبخَُارَيُّ عَنْ أبَيَ سَعَيدٍ الَْخُدْرَ  ُ عَنْهُ هَا هُوَ شَهْرُ الص َ َ رَضَيَ اللَّه ي 

لَ مَنْ رَمَضَانَ، وَاعْتكََفْناَ مَعَ صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ: )اَعْتكََفَ النهبيَُّ  هُ، فأَتَاَهُ جَبْرَيلُ فَقَالَ لَهُ: الَهذَي تطَْلبُُ أمََامَكَ. الْعَشْرَ الْْوُه

خَطَيباً صَبَيحَةَ عَشْرَينَ مَنْ رَمَضَانَ، فقَاَلَ: صلى الله عليه وسلم فاَعْتكََفَ الْعَشْرَ الْوَْسَطَ، فأَتَاَهُ فَقَالَ: الَهذَي تطَْلبُُ أمََامَكَ. فقَاَمَ النهبَيُّ 

َ مَنْ كَانَ اعْتكََفَ مَعَ النه  فلَْيَرْجَعْ، فإَنَ َي أرَُيتُ ليَْلَةَ الْقَدْرَ، وَإنَ يَ نسَُ يتهَُا، وَإنَههَا فيَ الْعَشْرَ الْْوََاخَرَ فيَ وَترٍْ، صلى الله عليه وسلم بَي 

اءَ شَيْئاً، فَجَاءَتْ وَإنَ يَ رَأيَْتُ كَأنَ َي أسَْجُدُ فَي طَينٍ وَمَاءٍ. وَكَانَ سَقْفُ الْـمَسْجَدَ جَرَيدَ النهخْلَ، وَمَا نرََى فيَ السهمَ 

ينَ وَالْـمَاءَ عَلىَ جَبْهَةَ صلى الله عليه وسلم ، فأَمُْطَرْناَ، فَصَلهى بنَاَ النهبَيُّ -وَهَيَ قطََعٌ مَنَ السهحَاب رَقيَقَةٌ  -قزََعَةٌ  حَتهى رَأيَْتُ أثَرََ الط َ

 َ  هُ(.تصَْدَيقَ رُؤْياَ –وَهَيَ طَرَفُ الْْنَْفَ  –وَأرَْنبَتََهَ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه

 َ ي النهبيَ  َ؛ فيَ هَذاَ الْحَدَيثَ دَلَيلٌ عَلىَ تحََر َ لَلَيْلَةَ الْقَدْرَ، وَحَرْصَهَ عَلَى اغْتنَاَمَ فَضْلَهَا، وَحَث َهَ أصَْحَابَهُ صلى الله عليه وسلم عَباَدَ اللَّه

حَيحَيْنَ عَ  ُ عَنْهَا أنَههَا قَالَتْ: )كَانَ عَلىَ ذلََكَ، وَأنَههَا فيَ الْوَترَْ مَنَ الْعَشْرَ الْْوََاخَرَ، كَمَا فَي الصه نْ عَائَشَةَ رَضَيَ اللَّه

كْثاَرَ إَذاَ دَخَلَ الْعَشْرُ شَده مَئزَْرَهُ وَأحَْياَ ليَْلَهُ وَأيَْقظََ أهَْلَهُ(. وَشَدُّ الْـمَئزَْرَ كَناَيَةٌ عَنَ الََجْتَ صلى الله عليه وسلم النهبَيُّ  هَادَ فيَ الْعَمَلَ وَالَْْ

 هَ الْْيَهامَ: عَلىَ إَشْرَاكَ الْْهَْلَ فَي هَذاَ الْجُهْدَ الْـمُبَارَكَ الْـمُثمَْرَ؛ وَمَنْ أهََم َ الْْعَْمَالَ الْفَاضَلَةَ فيَ هَذَ مَنْهُ، مَعَ الْحَرْصَ 

ُ عَنْهَا أنَه  َ تعَاَلىَ؛ لَـمَا رَوَاهُ الت َرْمَذَيُّ مَنْ حَدَيثَ عَائَشَةَ رَضَيَ اللَّه لًَ: ذَكْرُ اللَّه َ، أرََأيَْتَ أوَه هَا قَالَتْ: )قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّه

)تحَُبُّ صلى الله عليه وسلم: وَ فاَعْفُ عَن يَ(. وَقَوْلهُُ إنَْ عَلَمْتُ أيَه ليَْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرَ مَا أقَوُلُ فيَهَا؟ قَالَ: قوُلَي: الَلههُمه إنَهكَ عَفُوٌّ تحَُبُّ الْعفَْ 

ينَ عَنَ النهاسَ. وَفيَهَ مَا يَدُلُّ عَلىَ أنَه الْـمُؤْمَنَ ينَْبَغَي أنَْ يَتهصَفَ بَالْعفَْوَ عَنَ النهاسَ، وَأنَْ الْعفَْوَ( أيَْ: تحَُبُّ الْعاَفَ 

ُ تعَاَلىَ. وَهَذَهَ مَنْ ثَمَارَ هَذَ  كْرَ، فَمَنْ أرََادَ أنَْ ا الذ َ يتَجََاوَزَ عَنْهُمْ، خُصُوصًا فيَ هَذاَ الشههْرَ الْـمُبَارَكَ حَتهى يحَُبههُ اللَّه

ُ لَهُ فلَْيَغْفَرْ لَعَباَدَهَ، وَمَنْ  ُ عَنْهُ، فلَْيَعْفُ عَنْ عَبَادَهَ، وَمَنْ أرََادَ أنَْ يَغْفَرَ اللَّه ُ عَنْهُ فَلْيصَْفحَْ يَعْفوَُ اللَّه  أرََادَ أنَْ يَصْفحََ اللَّه

 عَنْ خَلْقَهَ.

ةَ ثاَنَيًا: تلَََوَةُ الْقرُْآنَ؛ وَهَيَ  لَوَٰ َ وَأقَاَمُواْ ٱلصه بَ ٱلِلّه ُ تعَاَلَى: ﴿إنَه ٱلهذَينَ يتَلْوُنَ كَتََٰ كْرَ؛ يقَوُلُ اللَّه وَأنَفقَوُاْ   أعَْظَمُ أنَْوَاعَ الذ َ

رَةً لهن تبَوُرَ لَيوَُفَ يَهُمُ أجُُورَهُمْ وَيزََيدَهُمْ  ا وَعَلََنيََةً يَرْجُونَ تَجََٰ هُمْ سَرًّ ا رَزَقْنََٰ مَنْ فضَْلَهَ إنَههُ غَفوُرٌ شَكُورٌ﴾. فَهَذَهَ مَمه

 تكَْسُدَ عَلىَ صَاحَبَهَا فيَ الْْيَةُ الْكَرَيمَةُ ترَْبطَُ فيَ سَيَاقٍ وَاحَدٍ ثلَََثَ عَباَدَاتٍ، وَتعَْتبَرَُهَا تجََارَةً رَابحََةً لَنْ تبَوُرَ وَلنَْ 

نْياَ وَالْْخَرَةَ، بلَْ هُوَ مَجْزَيٌّ عَنْهَ  َ لَذنُوُبَهَ وَشكُْرَهَ لَْعَْمَالَهَ، ﴿إنَههُ الدُّ ا أجُُورًا كَثيَرَةً باَلْجَزَاءَ الْْوَْفىَ، مَعَ مَغْفَرَةَ اللَّه

 غَفوُرٌ شَكُورٌ﴾.

يمَانَ   الهةَ عَلىَ صَدْقَ الَْْ ادَقَةَ الده َ؛ وَهُوَ مَنَ الْبرََاهَينَ الصه نْفَاقُ فيَ سَبَيلَ اللَّه َ تعَاَلَى وَبَوَعْدَهَ ثاَلَثاً: الََْْ  وَالْيقََينَ بَالِلّه

ازَقيَنَ﴾. وَيقَوُ ن شَيْءٍ فَهُوَ يخُْلَفهُُ وَهُوَ خَيْرُ الره ادَقَ إَذْ يقَوُلُ جَله شَأنْهُُ: ﴿وَمَا أنَفَقْتمُ مَ  فيَمَا رَوَاهُ مُسْلَمٌ: صلى الله عليه وسلم لُ الصه

دَقَةُ برُْهَانٌ(. وَأفَْضَلهُُ مَا صَادَفَ زَمَ  ةً كَحَاجَةَ الْفقََيرَ وَالْـمَسْكَينَ وَالْيتَيَمَ )الَصه انًا فَاضَلًَ كَرَمَضَانَ، وَحَالًَ مُلَحه

نْفاَقُ مَنَ الْـمُكَف َرَاتَ لَلذُّنوُبَ، كَمَا قاَلَ النهبَيُّ  جُ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرَهَمْ مَنْ ذَوَي الْحَاجَاتَ. وَالَْْ : )فتَنَْةُ الره لَ فيَمَا رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ

 ُ دَقَةُ(. يقَوُلُ الْقَاضَي عَياَضٌ رَحَمَهُ اللَّه يَامُ وَالصه لََةُ وَالص َ جُلَ فيَ أهَْلَهَ فيَ أهَْلَهَ وَمَالَهَ وَجَارَهَ تكَُف َرُهَا الصه : وَفتَنَْةُ الره

هَ عَليَْهَمْ وَشُغْلَ  هَ بَهَمْ عنَْ كَثيَرٍ مَنَ الْخَيْرَ. فَدَفْعُ هَذَهَ الْفَتنَْةَ بلَزُُومَ وَمَالَهَ وَوَلَدَهَ صَرْفهُُ مَنْ فرَْطَ مَحَبهتَهَ لَهُمْ وَشحُ َ

الَحَةَ. دَقَاتَ وَغَيْرَهَا مَنَ الْْعَْمَالَ الصه يَامَ وَالصه لَوَاتَ وَالص َ  الْفَرَائَضَ مَنَ الصه

َ فيَهَ عَلىَ عَبَادَهَ، فَهَنيَئاً لَـمَنَ صَامَهُ وَصَانَهُ مَعاَشَرَ الْـمُؤْمَنيَنَ؛ مَا أعَْظَمَ هَذاَ الشههْرَ الْـمُبَارَكَ، وَمَ  ا أعَْظَمَ فَضْلَ اللَّه

حْسَانَ إَلىَ النهاسَ زَانَهُ.  وَقاَمَهُ، وَباَلَْْ



لَينَ وَالْْخَرَينَ، وَآخَرُ دَعْوَ  ُ وَإيَهاكُمْ بقَرُْآنَهَ الْـمُبَينَ، وَبحََدَيثَ سَي َدَ الْْوَه َ الْعَالـَمَينَ.نفََعنَيَ اللَّه  انَا أنََ الْحَمْدُ رَب 

 الَْخُطْبَةُ الثهانيََةُ:

لََةُ وَالسهلََمُ عَلىَ مُعلَ َمَ النها  َ حَمْدًا يلََيقُ بَجَلََلَ وَجْهَهَ وَعَظَيمَ سلُْطَانَهَ، وَالصه سَ الْخَيْرَ، الَْهَادَي إَلَى صَرَاطَ الَْحَمْدُ لَِلّه

َ الْـمُسْتقََي دٍ وَعَلَى آلَهَ وَصَحْبَهَ أجَْمَعَينَ.اللَّه  مَ، نبَيَ نَاَ مُحَمه

خْوَةُ الْـمُؤْمَنوُنَ  ا بَعْدُ؛ فيَاَ أيَُّهَا الَْْ  أمَه

ةً، وَفيَ  نْفاَقَ فَي شَهْرَ رَمَضَانَ عَامه كْرَ وَالَْْ ا سَبقََ ذَكْرُهُ مَنَ الْحَدَيثَ عَنْ فَضْلَ الذ َ الْْوََاخَرَ مَنْهُ الْعَشْرَ نَسْتفََيدُ مَمه

هُ بَهَ النهبيَُّ  ةً، وَمَا يخَُصُّ َ تعَاَلىَ، وَمَنَ الْعطََاءَ وَالتهضَامُنَ وَات َقَاءَ صلى الله عليه وسلم خَاصه مَنْ مَزَيدَ عَمَلٍ وَذَكْرٍ وَتلَََوَةٍ لَكَتاَبَ اللَّه

َ وَالْبخُْلَ، أنَه ذلََكَ كلُههُ تأَسَ ٍ وَاقْتَدَاءٌ وَاهْتَدَاءٌ بَ   ، الَهذَي يعُْطَي عَطَاءَ مَنْ لَه يخَْشَى الْفَقْرَ.صلى الله عليه وسلمالْحَبيَبَ الْـمُصْطَفَى الشُّح 

لَةَ فيَ نفُوُسَ الْـمُؤْمَنيَنَ ناَبَعَةٌ مَنْ هَدْيَ  َ كَمَا نَسْتفََيدُ أنَه خَصْلَةَ الْعطََاءَ وَالسهخَاءَ الْـمُتأَصَ َ وَسَيرََ السهلفََ صلى الله عليه وسلم النهبيَ 

الَحَ مَنْ  َ، وَحَث َهَا عَلَى الْـمُسَارَ الصه ةَ، إَذْ يَعْتبَرَُونَ رَمَضَانَ مَدْرَسَةً لَتطَْهَيرَ النُّفوُسَ مَنَ الشُّح  عَةَ إَلَى هَذَهَ الْْمُه

دَقَةَ مَنَ الْفقَُرَاءَ وَالْـمَسَاكَينَ،  مَنْ حَيْثُ الْْجَْرُ وَالثهوَابُ، كَانَ الْعطََاءَ وَالْبَذْلَ، وَكَانوُاْ يرََوْنَ أنَْفسَُهُمْ أحَْوَجَ إَلَى الصه

دَقَةَ أحَْوَجَ مَنَ الْفَقَيرَ إَلَى صَدَقتََهَ، فقََدْ أَ  بْطَلَ صَدَقتَهَُ، وَضَرَبَ بَهَا الشهعْبيَُّ يقَوُلُ: مَنْ لهمْ يرََ نفَْسَهُ إَلَى ثوََابَ الصه

 قَرَاءَ.وَجْهَهُ. يَعْنيَ إَذاَ كَانَ يَمُنُّ بَهَا عَلىَ الْفُ 

انَ، يجَُودُونَ بَمَا يَمْلَكُونَ، وَعَلىَ هَذاَ النههْجَ سَارَ سَلفَنَُا فَي هَذَهَ الْـمَمْلَكَةَ الشهرَيفَةَ، عَنْدَمَا تهَُبُّ عَليَْهَمْ نَسَائَمُ رَمَضَ 

َ أمرَنا خادمَ الح رمينَ الشريفين ووليه عهدهَ إَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيَ تقَْدَيمَ وَيتَنَاَفَسُونَ فيَ إَسْدَاءَ الْخَيْرَ لَلْغيَْرَ، وَلَنَا فَي ولي 

ةَ لَلْفقَُرَاءَ وَالْـمَسَاكَينَ وَالْْسَُرَ الْـمُعْوَزَةَ.  الْـمُسَاعَدَاتَ السهخَيهةَ وَالْعطََايَا الْجَمه

َ تعَاَلىَ أنَْ يحَْفظََهُم ذخُْرًا وَمَلََذاً لَلْبلَََدَ وَالْعَبَ  ةَ وَالْعاَفيََةَ، وَأنَْ يَتقَبَهلَ مَنْهُم سَائرََ نَسْألَُ اللَّه حه ادَ، وَأنَْ يمَُت َعَهُم باَلص َ

 الْعَْمَالَ فيَ هَذاَ الشههْرَ الْكَرَيمَ وَفيَ سَائَرَ الْْحَْوَالَ.

دٍ، فَاللههُمه صَ  دٍ، هَذاَ؛ وَصَلُّواْ وَسَل َمُواْ عَلىَ الْهَادَي الْْمََينَ سَي َدَناَ مُحَمه دٍ، وَعَلىَ آلَ سَي َدَناَ مُحَمه ل َ وَسَل َمْ عَلىَ سَي َدَناَ مُحَمه

دٍ، وَعَلىَ آلَ سَي َدَناَ كَمَا صَلهيْتَ وَسَلهمْتَ عَلىَ سَي َدَناَ إبَْرَاهَيمَ، وَعَلىَ آلَ سَي َدَناَ إَبْرَاهَيمَ، وَباَرَكْ عَلىَ سَي َدَناَ مُ  حَمه

دٍ، كَمَا باَرَكْ  لههُمه عَنَ تَ عَلىَ سَي َدَناَ إَبْرَاهَيمَ، وَعَلىَ آلَ سَي َدَناَ إَبْرَاهَيمَ فَي الْعاَلـَمَينَ إنَهكَ حَمَيدٌ مَجَيدٌ، وَارْضَ المُحَمه

حْبَ أجَْمَعَينَ، خُصُوصً  ٍ، وَعَنْ بَاقيََ الصه اشَدَينَ؛ أبََي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعثُمَْانَ وَعَلَي  ا الَْْنَْصَارَ مَنْهُمْ الْخُلفَاَءَ الره

ينَ، وَانْصُرَ اللههُمه مَنْ وَلهيْتهَُ أمََرَ عَباَدَ  كَ، وَبَسَطْته يَدَهُ فيَ أرَْضَكَ وَالْـمُهَاجَرَينَ، وَمَنْ تبََعَهُمْ بإَحَْسَانٍ إلَىَ يَوْمَ الد َ

ينَ، وَتَ  سْلََمَ وَالْـمُسْلَمَينَ، وَاحْفظَْهُ اللههُمه بَسَترَْكَ وَبلَََدَكَ، وليه أمرَنا نَصْرًا عَزَيزًا تعَُزُّ بَهَ الد َ رْفَعُ بَهَ رَايَةَ الَْْ

ةَ وَالْعاَفيََةَ، وَأقََ  حه ، ره عَيْنَهُ بَوَلَي  عَهْدَهَ الْـمَحْبوُبَ الْجَمَيلَ، وَأسَْبَغْ عَليَْهَ فَي هَذَهَ الْْيَهامَ الْـمُبَارَكَةَ سَوَابَغَ أرََدْيَةَ الص َ

هْرَ الْعظََيمَ وَثوََابَهُ، وَفضَْلَ الَلههُمه ارْحَمْناَ وَارْحَمْ وَالَدَينَا، وَارْحَمْ مَوْتاَنَا وَمَوْتىَ الْـمُسْلَمَينَ، وَارْزُقْناَ فضَْلَ هَذاَ الشه 

ا، وَاسْترُْ فيَهَا عَوْرَتنَاَ، وَآمَنْ فيَهَا رَوْعَتنََا، الَلههُمه اغْفَرْ هَذَهَ الْعَشْرَ الْـمُباَرَكَةَ، فَاقْبَلْ فيَهَا توَْبتَنََا، وَاغْسَلْ فيَهَا حَوْبتَنََ 

 قرََيبٌ مُجَيبُ الدهعَوَاتَ، رَبهناَ لَلْمُؤْمَنيَنَ وَالْـمُؤْمَناَتَ، وَالْـمُسْلَمَينَ وَالْـمُسْلَمَاتَ، الَْْحَْياَءَ مَنْهُمْ وَالْْمَْوَاتَ، إنَهكَ سَمَيعٌ 

ا يصََفوُآتنَاَ فَ  ةَ عَمه َ الْعَزه نْياَ حَسَنَةً، وَفيَ الْْخَرَةَ حَسَنَةً، وَقنَاَ عَذَابَ النهارَ، سبُْحَانَ رَب كََ رَب  نَ، وَسَلََمٌ عَلىَ ي الدُّ

َ الْعَالـَمَينَ. َ رَب   الْـمُرْسَلَينَ، وَالْحَمْدُ لَِلّه

 

 

 


